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اء في غزة أم المشاكل وأصل الأزمات الكهر
مصطفى یوسف اللداوي. بقلم د

بشار-البدر 

ء استعصاءً وصعوبةً، وهماً  ساً لا شئ في قطاع غزة أشد من أزمة انقطاع الكهر وقلقاً ومرضاً، وضيقاً و
وإحباطاً، وظلمةً وحلكةً وسواداً، فهي أم المشاكل وصانعة الأزمات، ومسببة المآسي والأحزان، وحارقة البيوت 
ومشعلة الأجساد، وهي التي تطفئ شموع أعمار الأطفال، وتقضي على أحلام الصغار وأماني الكبار، وتنهي 

لتفوق الطلاب واستمرار الدراسة ونجاح تلاميذ المدارس، فانقطاعها شبه حياة المرضى والأصحاء، وتضع حداً 
ا التي لا ترحم، هي حديث المواطنين اليومي الذي لا يفتر ولا ينقطع، وحلمهم الذي لا يتحقق ولا  الدائم، وفاتور

.يتبدد، وأملهم البعيد المنال ورجاؤهم الشديد المحال
ء في غزة لا ترحم إن اشتعل راً، فهي تحرق البيوت المعدمة، وتفحم الأجساد المعذبة، وتنهي حياة الكهر ت 

ت وغيرها إن وصلت  السكان الصعبة، وهي لا تنير شيئاً إن جاءت ليلاً، ولا تشغل الأجهزة والبرادات والتلفزيو
ا الثلاثة أو الأكثر قليلاً أو الأ اراً، فهي لا تكفي لكل شئ، ولا تسمح ساعا ً، لتشغيل مواتير ليلاً أو  قل أحيا

ت الهواتف أو  ت للمياه، ولا تكفي لشحن بطار مياه الشرب والخدمة، هذا إن تساوق وقتها مع ضخ البلد
ا، والحفاظ على ما فيها من أدويةٍ بسيطة  أجهزة الحواسيب الشخصية، ولا تمكن الثلاجات من الاحتفاظ ببرود

فساد السريع، في حين لا يحلم السكان بتشغيل المكيفات لتبديد حرارة وألبانٍ وأجبانٍ وحليبٍ وغيرها من ال
الصيف القائظة، والنوم ولو قليلاً تحت نسمات الهواء الباردة، فهذا ترفٌ ليس لهم، وحلمٌ يفسد أخلاقهم ويغير 

.طباعهم
ء في قطاع غزة ينعكس سلباً على كل مناحي الحياة ومظاهر العيش اليومية، راً مأساوية انقطاع الكهر ويترك آ

على كل السكان، ويجعل الحياة كئيبة صعبة، قاسية مرةً، فهو يتسبب في تعاظم حالة الكساد العامة التي يشهدها 
ا، والمعامل الأولية ولو كانت منزلية وقليلة،  القطاع المحاصر أصلاً، ويفشل المشاريع الصناعية البسيطة على ندر

ستشرية منذ زمنٍ، ويخفض مستوى الأجور والبدلات المتدنية أصلاً، ويجعل الحصول على ويزيد من حالة البطالة الم
لقمة العيش واكتساب الرزق رغم أنه مقدرٌ ومكتوبٌ، أمراً صعباً وشاقاً، يلزم دونه التضحية وبذل المزيد من 

قل الأجور وأزهد الجهد، ومضاعفة السعي والتنافس الشديد، والتنازل عن الكثير من المميزات، والقبول
.البدلات
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توا يزهدون في لحوم  المواطنون رغم فقرهم وحاجتهم الماسة، وهم الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة، 
الأضاحي، ويرفضون أخذ أكثر من حصةٍ واحدةٍ تكفي لوجباتِ يومٍ واحدٍ لا أكثر، لا لزهدٍ فيهم أو اكتفاءٍ 

ء المستمر، عندهم أو لإيثارٍ فيهم، بل لعدم وجو  لنظر إلى انقطاع الكهر د براداتٍ لحفظ لحوم الأضاحي 
ا طويلاً، فترى الناس يزهدون في الحصص الكبيرة، ويرفضون أخذ المزيد  لاحتفاظ  والطقس الحار لا يسمح 

خذ حصصهم، وتوزيع ما عندهم طلباً للأجر والمثوبة، ولهذا اس تعاض منها، بينما يسارع المضحون للبحث عمن 
بعض الناس عن توزيع لحوم الأضاحي بطبخها وتوزيعها مع الأرز على المارة في الشوارع، والجيران في الحواري، 

م ويمرون من أمامهم .والمصلين في المساجد، وغيرهم ممن تقع عليهم عيو
م العيد، يتراجعون عن شراء الأضاحي م لن بل إن الكثير من المواطنين القادرين على التضحية أ لعلمهم أ

يستطيعوا الاحتفاظ بلحومها، أو الاستفادة منها، لعدم وجود براداتٍ لحفظها، وهو ما أعلنت عنه وزارة الزراعة 
رأس عجلٍ لم يتم شراؤه فترة العيد، وإذا علمنا أن 5000-4000في قطاع غزة، إذ كشف تقريرها عن وجود 

لات، فهذا يعني أن آلاف الفلسطينيين امتنعوا عن الأضحية عدد المشتركين في أضحية العجل يبلغ سبعة عائ
م على حفظها، مع عدم إغفال الأوضاع الاقتصادية السيئة، وعدم  بسبب خوفهم من فساد لحومها، وعدم قدر

.قدرة الكثير على شراء أضحية أو المشاركة فيها
زن والألم، وبمقارنةٍ موجعة وغير مقبولةٍ، وإن كان كثيرٌ من الفلسطينيين يتذكرون بعفويةٍ وتلقائيةٍ، وبكثيرٍ من الح

ا ويقارن معها، سنوات الاحتلال الإسرائيلي المباشر لقطاع غزة، كيف أن  البعض يبررها ويراها منطقيةٍ، ويقبل 
ء الإسرائيلية التي كان يعمل فيها موظفون فلسطينيون قد مدت  ء ما كانت تقطع أبداً، وأن شركة الكهر الكهر

ء إلى كل مخيمات وبلدات ومدن القطاع بدون ش بكات توتر عالي في كل أرجاء القطاع، وأوصلت الكهر
رت الشوارع  لقدر الكافي على السكان، فأضاءت البيوت وشغلت المعامل والمصانع، وأ استثناء، ووزعتها 

ء في ساعات الليل وأ لكهر ثناء التوقف عن العمل، وقد تزينت والطرقات ليلاً، وبقيت المحلات والمتاجر تزود 
ء، ولم تكن تخاف  ا، ولم تكن المستشفيات والمراكز الصحية تشكو من انقطاع الكهر ا وأضاءت آرما واجها
ء  نتظام، وكانت شركة الكهر على صحة وسلامة المرضى والمواليد الخدج، إذ كانت مختلف الأجهزة الطبية تعمل 

لصيانة،  ء وغرف تتولى الأعطال  ت تجبي " الترانسات"وخطوط وأعمدة الكهر لرعاية والاهتمام، وكانت البلد
نتظام، وتتابع شكاوى المواطنين بسرعةٍ ومسؤوليةٍ  .أموال الشركة 

لا شك أن أحداً لا يحب الاحتلال ولو كانت الحياة في ظله جنة، ولا يتمنى أحدٌ عودته إلى ما تحرر من أرضنا 
لم، ويقارنون بحسرةٍ، ويتمنون برجاء، الفلسطينية أب داً، ولكن المواطنين الفلسطينيين يشكون بمرارة، ويصرخون 

مل، وإن كانوا يعرفون وأن الحصار المتعدد الوجوه والأشكال، والمحكم الأقفال والأغلال، هو السبب  ويتطلعون 
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ء قطاع غزة، وذلك إلى جانب سلطات الاحتلال  ا المتكررة الأكبر في أزمة كهر الإسرائيلي التي دمرت في حرو
ا  ا القديمة أضراراً فادحةً يصعب استدراكها أو إصلاحها، فضلاً عن أ على غزة محطتها اليتيمة، وألحقت بمولدا
قديمة ومكلفة، والعائد المرجو منها قليل ولا يكفي، وحاجتها إلى الوقود كبيرة، في ظل شحه وندرته، وصعوبة 

نتظامالحصول عليه .وضمان توفيره 
ء قطاع غزة، وأن قدرات القطاع محدودة  ن الحصار والاحتلال يلعبان الدور الأكبر في أزمة كهر رغم الاعتراف 
ومصادر دخله بسيطة، ومع ذلك لا بد من البحث عن حلولٍ أخرى ومخارج عملية من هذه الأزمة، إذ لا يجوز 

يتحمل المواطنون تداعيات استمرارها، وعلى السلطات المعنية بشقيها، تفاقمها، ولا يمكن السكوت عنها، ولا 
السلطة الفلسطينية في رام الله والإدارية في قطاع غزة، أن يخلقوا حلاً لهذه المشكلة، وأن يخلصوا السكان في القطاع 

لمهام ا لملقاة عليها، ويتصدى من هذه الأزمة، فمن ارتضى أن يكون في السلطة فعليه أن يتحمل أعباءها، ويقوم 
لكلام، ولا ضرائب ولا  ان، ولا إدارة  للهموم التي يشكو منها المواطنون ويعاني منها السكان، فلا سلطة 

ء مستدامة . جباية أموالٍ ما لم تكن لخدماتٍ حقيقية ووظائف حيويةٍ وكهر


